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عد البروقفكسور وعاتلت0 عه 


في 24 أيّار/مايو 1863, عاذ عمّي البروفسورٌ ليدنبروك مُسرعًا إلى منزله في 
كوتيتستراس: فى هامبورغ. صرحت الطاهيةٌ مارتا عند علمها بعوذته قائلةٌ: «أستاذ 
أكسيل؛ الوجبةٌ ليست جاهزةٌ بِعْدُ. وأنث تعرِفٌ أنَّ البروفسور ليدنبروك يفتقرٌ إلى الصَّبْر. 
لا شك أنَني سأعاقبٌ اليوم.» 

أجِبْتُها:,«لا تهُلعي يا مارتا! بقي لنا نصفٌ ساعة لإعداد الطعام. لربّما أتى لإتمام عمل ما.» 

وكنْتُ على حقء إن دخل عمّي مكتبه فورًا. 

وعادت الطاهيةٌ مارتا إلى مطبخها قائلة: «الْحقني يا أكسيل!» 

كان أونّو ليدنبروك أستاذًا في جامعة جوهانوم يُدرسُ عَلّمْ المعادن. ولم يكنْ يكترتُ إن 
كان التلاميدُ ينتبهون لمحاضراته أم لا. فقد اُتمذ طريقة «ذاتيّة» في التدريسء لنفسه. لا 
للآخرين. وإلى جانب كونه رَجُل علم مميّرَاه كان بغاية البُخْلِ في نقل مُعْلوماته ونشرها. 


وللأسفء لم يكن عمّي يُتمنّعُ بسهولة في النُطق. فكان يوقف شرْحه قليلاً في جوهانوم 
حين يَضْعْبُ عليه لفظ بعض الكلمات. وكثيرًا ما يَزْل لسانه عندما يُنطق العبارات الصٌعبة 
حتى صار خط سُخْرية عند التلاميذ. 

إِلَّا أنه كان فغْلاً عالما مُتَمرْسَا اسمه مُتداولٌ على كَل لسان في الكُلَيّاتَ والمُجُتمعات 
العلميّة. فقد كان قيّمَا على مُتْحَف المعادن الذي أنشأه السفيرْ الروسي الأستاذٌ ستروف. 
ويضْمٌ هذا المُتْحْفْ أكُبِر مجموعة قيّمة ذاع صيثها في كافّة أزجاء أوروبا. 

كان عَمَّي رجلاً جميلاً, ؛ مُمُشوق القامة, أشقر الشَعْر وذا صحة جيدة. وكان في العقد 
الخامس من العْمْر إلا أنه يُوحي بأنه لم يتعدٌ الأربعين عامًا. وكان بورحلا عثيًا يملك محذلاً 
ماق فية احنقه بالعتمووية#قووية والعاسةامارها وأنا باعتباري يتيمًا وابن شقيقه, 
وحتى سماعدا ف في المختبر. لطالما أحبيْتْ عملي وكنثُ سعيدًا لأنّني أعيش مع عمّي. «وَرُعُمْ 
افتقاره للصَّبّْر أحيانًاء فقد كان يُحبّني كثيرًا. 


وكان يصرْحٌ: «أسرع يا أكسيل» ثُمّ نركض إلى عُرفة عمله التي تُشْبهُ المُتحف كثيرًا إذ 
تجدْ فيها كل أنواع المعادن. «ياله من كتاب! يا له من كتاب!» كان يقولٌ بانفعالٍ وهو 
يُحدّق بي. «هذا كتابٌ استثنائي يسردُ وقائع عن الأمْراء الّروجِيّين الذين حكموا آيسلنداء 
وقد كتبه أحَدُ أهمّ كتّابٍ القرْنٍ الثاني غشر باللّغة الآيسلندية القديمة. علينا تفكيك ُموزه 
وَمُحاولة فهُمه. ش 

كنت أحوى: «رائع!» 

ونشؤعان مأ أثلغثها مارجا أن العشاء أصيع جاهرًا نزلة وانتطؤك خف لا يعاكز 
البروفسور عادَةً لا بل يُعْطي أهميّة كبيرة للوجبات. إلا أنَّ الأمْز في ذلك اليوم كان 
مُخْتلفا. لم ينْزِل فأكلت وخدي. ش 


حت تت كت ني 
عُدْتُ إلى مكتب عمَّي بعد الغشاء. أعطاني مخطوطة جلديّة وسخة سقطث من كتابه. 
وهي قِطَعةٌ مُستطيلةً بعرض ثلانة إنشاتٍ وطولٍ خفسة. كِب عليها أَفِْيًا خرف غريبة 
تنشية المخطوطات السّحرية. سَألَْتٌ: «أهذه اللغة الرّونية؟» 
فأجاب البروفسور: «إِنّها الرونية بالتأكيد. لكنّ فيها سرًا ود كشفه. سأئلو عليك كُلّ 
خَرْفٍ من أَبجديّتنا يَتَناسبُ مع تلك الأخْرْفٍ الآيسلندية. وأُنر ما الذي سنحصّل عليه.» 
وَبدأتُ الإملاءء, خَرّفًا تلو الآخر. والنتيجة المفاجئة كانت التالية: 


و جر جب ب و ا لأ 
عد ج زنج للااد 


ب دونك 


يت نك 
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اأنوءع؟! مطاعوه ع1 1ك ماك تر 

وعتوما انعهينا. أذ على الوق توراح ولخشها شلولا بد ةيد . «هذا هوما نُسْمّيه 

البرقيّة المشفّرة, حَيثُ يُخْتفى ي المعنى وراء أَحُرفٍ غيرٍ واضحة. إذا نْجِحُنا في ترتيبها 
بالشّكُلٍ المُناسب نُحْصْلٌ على : مغنى حقيقيّ يّ ولْغز يقودنا إلى اكتشاف كبير!» 


ومع أي لم أكن أعتقن أن ثمة معاي وراء تلك المخطوطات, لكنى لم ,أجر و آن أقول ذلك 
لعمّي. أخَدَ البروفسور الكتاتَ وتَفَخّصَه بسُزعة. وكان يريدُ أن يعرف إن حصل أحدٌ على 
هذا الكتاب من قبّل. 

ومع قليل اتفعل فاكلا «لزي ششاكتوميم إنه اس ايسلدية معام وكيمداك2 دريو 
من القرْن السادس عشر. وقد تَوَصَلء هو وبعض الكيميائيين الآخرين: إلى اكتشافات 
كددرة سأكقيف دن اهدة المستندات: إن أكل ولن أنامَ قَبْل ذلك. عليك أن تُساعِدَني يا 
كيل 
وَفَكَرْتٌ: «أنا أيضًا يا عمّيء لن آكُلَ ولن أنامَ قبل كَشّْف هذا السّرّ» 


جَلَسْنا عمّي العزيرٌ وأنا إلى الطاولة وحاوَّلّنا تفكيك مفْتاح الرمز. كان عمّي مُسْتعدًا 
7 5 7 00 2 
لفغْلٍ أي شيء مُقابل فَكَ هذه الشفرة, فَجَهُدَ مُحاولاً شَتَى الطرّق. وبعد ساعات من العمل 
الشّاق وصلنا إلى الاستنتاج التالى: 
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لم يَرضٌ العم ليدنبروك بهذه النتيجة: «هذا لا يعني أي شيء. ينبغي أن يكونَّ الأمرٌ أكثرَ حَاوَلتُ جِمْعها لتشكيلٍ كلمات» لكن من دون جَدوى. أَوَشَكْتُ أن أفقد عقلي! لكني 
من ذلك!» بقيتُ مثابرًا. شَعَرْتٌ بحرارة في دماغي وأخذثٌ عيناي تذرفان الدموعٌ فأَحسَسْت أنْ 
وقبل أن أجيبه غادر المنزل على عجل. فَفَكَرْتٌ: «عليّ أن أزور غروبن وأخبرها بما الأحرفٌ على الوَرّقة تَتَطايرٌُ من حولي. وبشكلٍ لاشعوريء أخذتُ الورقة وَاسْتَخْدمْتُها 
يحدث.» كمِرْوحّة. وبدأً جانبا الورقة يلوحان أمامّ ناظري. ولدهْشّتيء حينَ ظهرَ القفا من جهتيء 
كنت مُغرمًا بغروينء وَوَدَدْتُ أن أناقشٌ المسألةً معها لأنّها كانث أيضًا عالمةً معادن رأَّيتُ كلمات لاتينية 2741676111) ' و 267765176 '. وغيرهما. 
وتستطيمٌ أن تُساعدّنا. إلا أن عُدْتُ وقَرَّرْتُ البقاءَ في المدزل. أردْتٌ أن أكون مرحو ةا إذا 
عاد عمّي. أخيرًاء جَلَسْتُ إلى طاولتي 1 اكتشاف المعنى الحقيقيّ وراءً تلك 
الأحرف. 


مسسعت 113 فق السر وتوف ساس 
مب ههمءه 

فَْجْأَةٌ بهزني شعاعٌ نور عظيم. لقد اكتشْفْتُ مفتاخ اللفز. فشعرت بالانفعال. ألقيتُ الورقة 

على الطاولة؛ وانحنَيْتُ فوقها. قرأتُ الجمئلة بصوت عال. ذهول! هلع! جلستٌ مُتسمّرًا في 
مكاني. فما قرأثه قد حَدَتْ! آزني ساكنوسيم قَدْ سافن إلى باطن الأرض! 

صرحْتٌ: «آه! يجبٌ أن لا يعلمَ عُمّي بذلك». لكنّ عَمّي يُرِيدُ أن يَعْرف كل شيء وبالتالي 

سوف يسْشي على خُطى آزني ساكنوسيم. إضافة إلى ذلك. سوف يُلِحٌ على اصطحابي معه 

مما يَعْني أنّنا لن نعود أبدًا. قرّرت أن أَثلف المسْتنَد. وفي اللحظة ذاتها ظهز عمّي. 
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بدا مُنْهُمكا كثيرًا. حَلس على كرسيّه وفي ينه قلم: َم بدأ يَحْسْبُ. عَمَلَ عمّي على مدى 
ثلاث ساعاتٍ من دون أن يتَهَّه بكلمة ولم يرف حتى رأسه. طل وحن ثم يبدأ من جَديد, 
ثم يَمْحو مرارًا وتكرارًا. بقي كُلَ الليلٍ على هذه الحال حتّى ساعات مُتأخَرة مِنَ الصّباحٍ. 
كنت مَحْبوسًا مَعَه في المكْتّب. 

انتظرْتٌ بهدوء والجوعٌ يُضُنيني. أصبحت الساعةٌ الثانية من بعد الظْهْرِ ولم يبد عمّي 
مُسْتَعدًا لفتح الباب قبل اكتشاف الَف ففكَرْتُ: «لا بدَ أنّني أبالعٌ في شأن هذه الوثيقة. 
فالعم ليدنبروك أن يصدّقَ شينًا كهذاء ولو فعل سَأْحْبِسْهُ في البيت ولن أدّعه يذهب إلى 
تلك المغامَرّة.» 


هكذاء قَرَّرْتُ أن أبوح بالسرٌ. 

صَرَحْتٌ بصوت عالٍ:«عمّي ليدنبروك! لقد اكتشفتٌُ سرَّ هذه الوثيقة!» 

صاح: «ماذا تقول؟» 

أَجَيْتُ: «اقرأ الورقة من البداية إلى النّهاية.» 

وها إن أَنَهَيْتُ حماتي حتّى صاع عمي. شَعَر بحقيقة الاكُقفاف. لقد تغيَّرت ملامكه ثم 
تَرجَمَ الكلمات إلى الإنكليزيّة وقراً: 

«انزلُ إلى فَوّهَة بُرْكانٍ سنيفل عندما تقعٌ عليه ظلالٌ سكارتاريس قبل بداية شهر تمّوز/ 
يوليوء وهكذا ستصلٌ إلى باطن الأرض. هكذا فعلْتُ أنا. آزني ساكنوسيم» 
بعد ذلك؛ خَرَّجّ عمّي من القاعّة لتناؤلٍ العشاء. وفيما كُنَا نأكُلُ, أعْلمّني قائلاً: «بغْدَ 
العقشاءء حَضَرْ حقيبتك والأمتعة كي ننْطلقَ في رحلة استكشافيّة.» 


تحضيرات الرحلة حسم أَدْمُسْئْني إجاباتُ عمّي السريعة. أقنغني تمامًا أن أرافقه في رخلته بعد شرحه لهذه 
0 العبارات وتحليله المنطقيّ الذي أَشْبع فضولي. 
عندما سمعْثُ كلمات عَمّيء أَحْسْمْتْ برجفة باردة تنتابُ جسديء لكنّني تمالكثُ نفسي ثم سألته: «ماذا عن بداية شهر تموز/ يوليو؟» 
وحافظتٌ على رباطة جَأشي. بْعْد الغشاء. صعِدْنا إلى المكتب وقلْتُ: «لا يُمكننا السفْرٌ إلى فأجاب: «قبل تموؤ/ يوليو: سكارعاريس يقطي يظله مكل قُوّمة اليركاق القى تود 
ناطق الارشن مق قوق أتكهرق القاذ أحسادفام ش إلى بناطن الأرضن. لذا يَشْهُلُ علينا إتمامٌ ركلتنا بشبّب هذه :التكليمات. كل مأكرياة ف أن 
أجابٍ عمّي: «عزيزي أكسيل؛ لطالما كان جوف الأرض موضوع فرضيّات عدّة عند تعرفك أيق تَكْمُنٌ هذم الفُومُةتعديدا. ساف تشتحية بالخرائط التي بِحَؤْرْتي.» 
الجيولوجيين. لا إثباتات نوْكُدُ وجود هذه الحرارة الداخليّة. وبرأيي» إنها غير موجودة.» كان مُنْهُمِكًا بعمله فذهِيْتٌ لمقابلة غروبن. ورجوثُ أن تُثْنينا عن الذهاب في استكشاف 
ثم سألّته عن مَعْنى بض الكلمات. فشرح لي: «سنيفل هو بركانٌ في آيسلندا كهذا. إلا أنهاء ولدهُشتي الكبيرة» تمنّتُْ لي التوفيق وحضَّرْتٌ لنا اختفالًا وداعيًا! 
وسكارتاريس فاق أححدٌ قممه.» 


بدأنا إذَاء عَمّي وأناء رحلتنا إلى باطن الأرض! 
بعد أسابيع عديدة قضيّْناها بين القطار وَالرَّوْرْقَ والسّيارة وصَلْنا إلى آيسلندا. وكان 
أَوَلْ مَن التقيّنا به الرجل الوسيم البارون ترامبء حاكم آيسلندا الذي وضع نفسه بتصرّف 

لف -* عمّي بعد أن قرأ رسائل التوصية التي قدَمْناها. 
ثْمْ قابلنا الأستاذ فريدريكسنء أستاذ العلوم الطبيعيّة في كليّة ريكيافيك. وكان رجلاً 
لطيفًا وفيلسوفًا متواضعًا لا يُتقنُ إلا اللغتيْن اللاتينية والدانمركية. اسْتقَبَلنا في دارته 

وصارَث علاقثنا به وطيدة. ْ 

عَيّن الأستادٌ فريدريكسن صيّادًا لمرافقتنا اسمه هانس. وكان رجلاً كتومًا وزصينًا 
وقليل الانفعال. أعلمنا أنه يجب أن نمشئ حوالي سبع أو ثماني ساعات يوميًا على طول 
المنْحدّر لنصل إلى أسفل البْرْكان. بدا أنَّ عمّي وهانس كانا متفاهمين. 


انتقلنا مع أمتعتنا في قافلة من أربعة خيول. كان هانسٌُ يعرف جِيّدَا هذا القسْم من 

المُنْحدرِ وؤعذنا أن نسْلك الطريق الأقصر. احتجتٌ للكثير من الوقت لأخضر الأمتعة: 
ميزانًا للحرارة, وبارومترًا مَعْدِنيًا لقياس الضغط الجويء وساعة توقيت؛ وبوصلتين, 
ونظارات ليليّة» وجهازين يُحملان باليد للإنارة القوية. وتسلّحُنا ِبُنْدقيّتيْنِ ومُسَدّسَيْنِ 
وخملنا مغوليْن ومتكاشيْن ومين من الحبال الحريرية وثلاث عصيٌٍّ حديديّة وفأسًا 
ومطرقة ودَرّينة أسافين ومسامير من الحديد وجبالاً طويلةٌ معقودة. كذلك حملتا طعآمًا 
يكفي لأشهر عديدة. وفى النهاية؛ أَضفْتُ علبةً للإسعافات الأوّلية وخريطة آيسلندا 
استعارها عمّي من الأستاذ فريدريكسن. وقد شكره عمّي بحرارة على كرمه ولطفه. 


ا ل 
كان الطفّْسُ جميلاً في بداية رخلتناء لا حرارة مرتفعةٌ ولا أمطار. آيسلندا هي جزيرةٌ 
كبيرة في اوروبا. مساحتها اربعة عشر الف كيلومتر مربع ولا يقطنها سوى ستين 
ألف شخص. قسَّمَها الجغرافيون إلى أربعة أجزاء وكنًا نَعْبِرُ المنطقة الجنوبية الغربيّة 


«سد فستن فجوردونغر», وقد اجترّنا المراعي والجبال الوعرة. 

كُنَا نرى في بعض الأحيان تكثّلات ثلجيةٌ تلْمعُ فوق القمّم. اماك بالخريظة لاجد 
مكان غاردار حيث سنْمْضي ليلتنا. كانت الساعةٌ الرابعة وقد مشينا أربعة أميال آيسلندية, 
أي ما يساوي أربعة وعشرين ميلا إنكليزيًا. ثم أتى شخصٌ غريبٌ وأعلكنا أ يُمْكنُنا 
ركوبٌ الزورق للتنقل بسرعة, فرحنا كثيرًا. 


صَعدْتُ أنا وعمّي وهانس والخيولٌ على عَوَّامة وَوَصَلّنا إلى غاردار في غضونٍ نصفٍ 
ساعة. كان من المفروض أن يحل الليل» إلا أن الشمسّ لا تغيبُ في آيسلندا في شهري 
حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو. وصلنا إلى منزل بدائيٌ متواضع يملكّه فلاح استضافّنا 
كالملوك. 

استقبلَثْنا عائلةٌ الفلاح بِحَفاوَة إلا أننا غادَزنا منزلهُم في الصّباحٍ الباكر بعد أن 
شَكَرْنَاهُمْ مرارًا. وعلى بُعد عشرات ت الأمتار من غاردار» تغيّرتُ نوعيةٌ الأرض وبات السّيْرٌ 
أكثر صعوبةً للتقدّم. مرّت بضعةٌ أيَامِ لم مسجل فيها أي حَدَث يُذْكر وَصَلْنا إلى بودير, 


كانت عائلته ميافةً للغاية فأقمْنا عندَهُمْ ليلةَ واحدّة. 

في اليوم التاليء بَلَغْنا أسفلَ البُرْكان. ابتهج عمّي وقال: «هنا يُسِيطرٌ العمْلاقٌ الذي 
سأغليُه.» 

يَعلو سنيفل خمسة آلافٍ قدَم. ولأن البروفسور ليدنبروك عَمّيء لا بد أن أقتدي به وأراقبَ 
بدقة وفُضولٍ كُلَّ ما حَؤْلي. كنت قادرًا على رفع تَفِييمٍ جيولوجيّ كاملٍ لآيسلندا بمجرّد 
تجاهدني لصحو إلا أن طريقناء امسى حجنا والشساق خسان لقسى. فقد كانت تتنائر 
تحت أقدامنا أجزاءٌ صغيرة من الصخور تتطلبٌ منا انتباهًا فائقًا تفاديًا لأية سَقْطَة 
خطيرة. : 

من جهّته. تابعَ هانسُ مسارّه بهدوء كأنّنا ما زلنا في بداية الرحلة. كان يَخْتَفي أحيانًا 
وراءً الصخور العملاقة؛ فكُنا نلحقّه حسب صوت 0 مرّث ساعاتٌ من التسلق 
والمَشّي حتى وصلنا إلى قِمَّة جبلٍ هائل. كانت البحارُ تمتدَ أمامَ أَعْيّننا على عُمْق ثلاثة 
آلافٍ ومِنّتي قَدَم. كنت مُرْمَقَاء , لكنّ هانس نصّحَّنا بعبور المزيدٍ من المسافات بسْرعة قَدْرَ 
00 إن إن ان لس سوو 3 كرتي الشهور وأخيرًاء عند الساعة الحادية 


اك أسفل البركان د 


تناولّنا العشاء بِسُزْعة وقَرَّرْنا أن َخْلدَ إلى النوم على سريرٍ من الغرانيت القاسي. نمت 

جيدًا لا بل كانث أجمل ليلة في حياتي! في اليوم التالي. ؛ استيقظنا في الصباح الباكر 
ونحن نَرْتجفٌ من البزد. ذلّني عمّي على فُوّهة سنيفل. وكانث تُشْبهُ الكوز المقلوب بفتّحة 
قُطْوّهَا صف فرسة» يزيد عُمَقّها عن ألقي 'قذع..ما يقتي أن نزول المُدْحَدر لهيس:ضنيًا 
وكان مُحيط قَعْرٍ الكُوز يُعادلٌُ مكتين وخمسين قَدمًا. 


بدأت رحلتُّنا للنزول إلى قُؤّفَة اليُرْكان. خَدَّدَ لنا هانسٌ المُساز اللَّوْلَبِيَ الذي سَنْتْيْفهُ. 
لاحظنا في طريقنا وجوذ بعض الصخرر البُركانيّة والأنهار الجليديّة. هناء كان هانسُ 
يتقدّمُ بتأنَّ كبير واضطرزنا في بعض الممرّات الصّعْبة أن نتمسَّك بِبْعْضنا بواسطة حَبْلء 
فإذا سقط أحدٌ أمسك به الباقون. وفي مُنْتَضْفِ النهار, وَصَلْنا إلى أسفل الفْوّهَة. 

هناك وجدّنا ثلاث مداخن يلع قُطْرُ كل واحدة منها ثلائمفة قَدَم. لم أَمْلِكِ الشَّجاعَةٌ 
للنظر إلى عُمْق إحداها لكنَّ عمّي تفحّصها بسْزعة. وفجأة. صرخ. ورأيثه واقفًا أمام 
صَخْرة غرانيت كبيرة وسط الفْوّهة, ويداهُ مُمْدودتان؛ وساقاءٌ مُتباعدان. 

ررأكسيل:» أكسيل. انْظنا» 


قرأتُ الاسم البغيض بأحرف اللغة الرونيّة شبه المُتفككة - آزني ساكنوسيم! 

صاخ عمّي: «أزني ساكنوسيم! نحن على المسار الصّحيح» 

لوأحثم 

قضينا ليلتنا في أسفل الفُوّفة. 

وفي صباح اليوم التالي» كانت السماءٌ رمادية اللون وملبّدةَ بالغيوم فوق القُوّفة. 
وكان ساكفوسيماقد.دخل مِدْخْنَةَ واحدةً من المداخن الثلاث. وبخسب البرقيّة المشفّرة 
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فقد اختاز المشلك الذي يُغطيه لل سكارتاريس. ويما أن الشمس لم تكن ظاهرة, فإن 
الظلال كانث منغة ومن 

مرّت أيامُ عنيداة وظلّت السماءً مُلبَّدة بالغيوم وبَقينا ننتظرٌ اليوم الذي سوق فيه 
الشمس. أخيرًاء في 29 حزيران/ يونيو أرسلت الشمس أشعتها إلى أسفل القُوّهَة وظهز ظلٌ 
سكارتاريس بوضوح. وعند الظهْرء »حطى القلل المةكلكة الوشتطى» ٠‏ فهتف عَمّي قائلاً: : «ها 
هي! ها هي!» 


- 


هُنا بدأث فغلاً رخلثنا. بدا الطريقٌ الذي ينبغي أن نَسْلّكَه واضمًا. وافق هانسُ على 
مُرافقتنا إلى باطن الأرض. مَشْيْنا نزولا ثلاث ساعات ولم أتمكن من رُؤْية المذخنة بعد. 
وكانت الجدرانٌ نُّ المَنْحَدِرَةٌ تقتربُ من بعضها بعضًا وبدأ الظلامُ يُخِيّمٌ على المكان. فايقنا 
مالقا وه :ذلك وبعد أن قُمْتُ ببعض الحسابات عرفت أنّنا قد قطعْنا ألفينٍ ومئتيّ قدم 
نزولا في عَشْرٍ ساعات. 

في تلك اللحظة, ؛ سمعْتُ هانس يصرحٌ: «توقفوا! ها نحن قد وصُلْنا إلى قاع المدخنة.» 
فسأل عمّي: «أما مِنْ مُخْرج آخر؟» 

«ثمّة ممرٌّ ينحدرٌ نحو اليمين سنْسْتَكْسْفُه غرًا. هيا بنا نتناول الغشاء وننام.» 

وافْقّنا على اقتراح هانسء فتناولنا الغشاء ونمّنا على سَريرٍ مق الحسارة والحهم 
الركائية. أيعظتها أبقعة اسن فى الساعة الثامنة صباحًا. فتناولّنا الفُطوز وأخذنا 
نستمعٌ إلى تعليمات عمّي الدقيقة. 

قال: «سندخُلُ الآن إلى باطن الأزض.» 


ابي 
احددا 


وم 
جعي 


تَسلّلّنا إلى داخل المِدْخَنة وتَابَعْنا تحرّكنا حتّى المساء. وكانت الحممٌُ التي انْبثقث من 
البُركان في آخر فؤران له عام 1229 قد خفرث مَْمُرًّا في النّفق. عند الساعة الثامنة مساءًء 
أقركا عق بالقرقف »نامك كها علي الشنهون بوسداولها لهام قر لقال وأكميل». ها أشنا 
أودُ أن أُشيرْ إلى أن درجة الحرارة لم ترتفغ إِلّا ثماني درجات منذ بداية الرّخْلّة. لا بُدَ أن 
يُهِدَئ ذلك من زوعك.» 


ابتسمْتُ وعبَرْتُ عن اقتناعي كلاب وفي اليوم التالي» وصلنا إلى نهاية المذخنة. 
فظهر طريقان أمامنا. قرّر عمّي أن نأخذ النّفْقَ الشّرْقيّ. وكان المسانٌ عسيرًا ويصعبُ 
التنيؤ به. وجدنا أشياء مثيرةٌ كالصّخور البدائية وبقايا الحيوانات المنْقرضة التي تعودٌُ 


رُعُم كُنَّ ما تحملّهُ هذه الرّحْلةٌ من إثارة. كنت قلقَا بسبب نقْص المياه. لم نصادف أيِّ 


مرّ بعض الوقت ثم استلقيّنا أنا وعمي كي نزتاح. أمّا هانسُ فكان يبحث عن الماء. 
ولدمُشتناء تطلع نحونا وصاح: «المياه! ها هي فوق!» 

احفكاة بتوعة, وقبل وصيولقا سمعقا :بوت المياء'المكدفقة وزاغالشكون. كفنا فى 
الصّخْرِ إلى أن تفجّرت المياه صؤبنا. شرِبْنا وملأنا مطراتنا. شعزنا بالائتعاش وأطبحنا 
جاهزين لمتابعة رِخلتنا. 


منبع بعد. عبّرتُ عن حيتي أمام عَمّي الذي تمثى أن نحدَ من استخدام الكمّيّة المتبقية 
من المياه قد المُمْتطاع. هكذا فعلّنا حتى فَرَغث مطرائّنا. كذْتُ أفقدٌ وغيي ولم أَعْدْ قادرًا 
على المتابعة. وكنت أتوسّلٌ إلى عمّي كي نعود أرواكفار :والة سافوك قطشا فشلث فى 
ثنْى عزيمته؛ بل قرّر تغيير المسار وعاذ واختاز النفق الغربيّ وقال: «سنجدٌُ الماء هُناء أنا 
مقاكة من لهج 
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ظطلهه 
تابغنا السَّيْر مُجْدَّدَا وبلفُنا ثلاثين فَرْسخًا جنوب غرب ذَقَطَة انْطلاقنا من آيسلنداء بِعْمْقِ 
يُعَادِلٌ فَرْسَْحَيْنَ ونضًفًا. كان يوجِدُ تحت أقدامنا هُوّةٌ مُخيفةٌ. لكنها لم تُسَبَّب الرُعْبٍ لمي 
الذي صاح قائلاً: «سنذهبُ بعيدًا منْ خلالها». 
عقد هانسٌ الحبال التي تصل بعضنا بِبَعْض تفاديًا لأيي مكروه قد يُصِيبٌ أحدناء وبدأنا 
بالاتحدار. كانت هذه الهُوَةُ عبارة عن تصدّع ضيّق في كُثْلَة منْ الغرانيت. تابَعنا 
النزول على درج حلزوني يبدو أن إنسانًا 3 وناه. 


تميقا ذؤافةالستحلماك لأماءلوبلةوغبرتا مسافة لسع وطق خشح ةراس تمت 
وساي ده ابي لياق السعبة واسيحة اكثر سيول كاسني خلل 
مالي متم فق كك تار بسكة جزع ونم الا بالحاجة إلى استفرام علب الإسعافات: 
كان على يون كل بعاناب الإؤهلة وناقة الترقيت ويظياس الشغْط الجوي وميلان 
أما أنا فلم أكن مُطْمَنا لوجود المحيط الهائل فؤقنا ميك بسحا أيامسعى قدا معارة 
طالاة ودتن لي أرجبها الغرانيتية مدا اليم 

فَرْسَخًا جنوب غرب سنيفلء وأظنٌ أنّنا على عُمْق ستين فَرْسخًا في وَسَط المحيط الأطلسيّ.» 


أصبْتُ بالدّفشة: رُعُمْ أن الأموز حتى الآن كانث على ما يُرامُ. وما من سبب واضح كي عندما اشتيقظتُ كان وجهي مُبَلَلا بالدموع. ركضتٌ من زاوية إلى قوع وكلن 
و الاتجاهات صارهًا وَمْتَاجمًا بأعلى صوت. لكن هذه المرّة لأقى جُهدئ نتيجة وسمبعث 
مع مرور الأيام؛ كُنَا نتغلغل أكثر فأكثر داخل الكثلة الأرْضيّة. نَتَقدَمُ أحيانًا ما يقاربُ اسمي. إِنّه عمّي. ودِدْتٌ أن أركض نحوه لكنّ الطريق كان بغاية الانحدار فانزلقتُ. 
الفرسخ أو الفرسخ والنصف يوميًا. وكان الطريق الذي نسلكه خطرًا جِدًا لكنْ مهارات 

هانس وهدوءه كانا بغاية الأهميّة. 

في أحد الأيّام. كان المنحدرٌ سهلاً فسبقتُ الآخرين. كنث أحمل مطباحًاء وعمّي 

المصباح الآخرء وكنتٌ أراقب طبقات الغرانيت. فجأة نظَرْتٌ إلى الخلف فوجدتٌ نفسي 

وحيدًا. ضَرْحْتٌ لكن ما من مجيب. ضاع صوتي بين أصداء المغارة. بدأتٌ أَشْعُرُ بالقلق 


وأخذ جسمي يرتعدُ من الخؤف. ويصعبٌ على الكلمات أن تعبّر عن يأسي وَحُرّنِي الشديدين. 
انتابني خوفٌ من الموت جوعًا وغطشًا. وبحقْتُ عبَمًا عن مُخْرج. كنث مُنْهكا: وشعرثٌ بأنْ 
جسمي مثل كتلة لا حياة فيها ملقيّة على أسفلٍ الجذران, فبدأتُ أفقدُ الؤغغي. 


فجأةٌ شعرتُ بأنَّ الأرض تنهاز من تَحْتي. كنت أتطوَّحٌ في الهواء إلى أن ارْتَطمٌ رأسي 
بزاوية صخرة حادة ففقَدْتٌ وَعيي. وعندما أفقث رأيث عَمّي يُراقبُني مُنتظرًا إشارة 
للحياة. فتخ عيّنيّ وصرخ: «يا أكسيلء قد نجؤت.» 

تأكّرتُ كثيرًا برقّته حين لفظ هذه الكلمات. بعد ذلكء بَقينا في المغارة طوال النّهار. 
وعندما عادث إلى لياقتي, قال عْمّي: «علينا أن نتابع سَيْرَنا الآن.» 


فُضولي ثم دُهِسْتُ بِالمَشّْهْدِ أمام ناظري: بحرٌ تحت الأرض وشواطئٌ كتلك التي كنا نراها في 
العالم الفوقي. لكنّ فرْقَا وحيدًا لفتني إذ إن الضُفاف كانث مهجورة ومتروكة بشكلٍ فظيع. 
لاحظت نورًا أيضًا وتساءأْتٌ عن مصدرهء فشرخ لي عَمّي أنه نورٌ كهربائيٌ. 


تسَاءَلْتُ في نفسي عمّا إذا كُنَا سنعبّْرُ نهرًا أو مُحيطًا وإِنْ كان في حَوْرْتنا قاربٌ. أثير 


سمسك 


الاب 


قادثنا المغامرةٌ إلى أبعد من ذلك. رأَيْتُ أشجارًا غريبةً وكانث في الحقيقة فطريّات 
عمْلاقةٌ. تسْيّيتُ في نموها الغريب الرطوبةٌ والحرارة. حتى الشَّجِيْراكُ كانت عملاقة. 

شاهِدْتُ أيضًا عظامًا مما قبل التاريخ مُبعثرةً في كُلْ مكان. عندها عُدْنا إلى المغارة. 
سألتُ عمّي عن المسافة التي عَبَرْناها. فقال لي إننا على بُعْد مئة ميل من آيسلندا تقريبًا. 

ثم قرّرَعْمّي اجتيازٌ البحر بِحْفًا عن مَسّْلكِ آخز في الناحية المُقابلّة. دَرسْنا ظاهرة المرّ 
والجِرْرٍ وذَُّهِلْتُ عندما علمتٌ أن تأثيز الشمس والقمر يصل إلى قغْرٍ الأرض. 

قَرَّرْنا المجازفة في البحر. وفي اليوم التالي بنى هانسٌ عوّامةً لكي تنْقَلنا عَبْرْ المياه. 
وكان طولّها عشر أقدام وعرضّها خمسة وتطفو بسهولة على الأمواج المُتخرّكة. 


سسب تنباتات وحيواتنان سه 
وسح رت 

انطلفنا في رحلتنا الشيّقة والمثيرة في البحر. وحملّنا أمتعتنا وغادونا تحو الصّفاف 
الأخرى. عُشّنا تجربةً استثنائية, وكان عمّي ينظز إلى الأشياء بإمعان. تفاجأتٌ بسرور 
برؤية الحياة البحرية المليئة بالنباتات والأسماك. حتى إننا عثرنا على أنواع من 
مضيس العداة اريت ارج وان ات 
سمكة. وبحسب عمّي فإن هذه السمكة قد انقرضث عن الأرض منذ ملايين السنين. 
قضيّنا أيَامَا في الماء وبدأ عمّي يفقْدُ بر فقال: 
«بدأنا رحلتنا منذ أيام طويلة ولا شيء يشيرْ إلى وجود .شواطئ قريبة. أنه لطي ؤققنا 
ولاا د نتقدحُ أبدًا.» 
بعد قليلٍ شعرث بالنّحاس. لكن ارتجاجًا عظيمًا أيقظني. قفن عانق عضن اللحبكاة 
وبعض التماسيح الهائلة تتجه نحونا. حاول هانسُ أن يُغيّر وجهة ة سيرناء لكنّ سُلحْفاة 
بحريةٌ وكُعْبانًا بُحْرِيّا قطعا طريقنا. اعتقذ عتقدنا أنهما سيفترساتنا لكنّنا كنا مُخْطئِينَ إذ 
إنَهما تابعا سيزَهُما وهاجما بعضهماء وتشاجرا على مدى ساعتيّن ثم احتفيا في المياه. 


انقضث أيّامٌ ونحن مرتاحون كثيرًا وسط البحر. وفي يوم من الأيام واحاقها عناضفة 
مهولة: شّهْبَا من البرق وعواصف من الرعد وأمطارًا غزيرة. دامت العاصفةٌ ثلاثة أيّام. 
نجوتٌُ من الموتٍ بفضلٍ سواعد هانس القوية. فقد حملني إلى عمّي واحْتمَيّنا بالصخور 
المحذلية: .حكو هات لفا العشاء أكلخا ونيها فوكا عمية|امتقطعا ومؤلما: ولسوء الخد 
تعطيت العقامثة على الهو 

لكنّ اليوم التالي مر بهدوء بدون أي إشارة لهبوب العواصف. استيقظنا وجمعنا أدواتنا 
وطعامنا ثم تأكدتُ من الانّجاهات في النؤصلة. تفاجأتٌ وصرخت كاسرًا جدار الصَّمْتَ 
السائد. الإيرةٌ تشيرٌ إلى الشّمال بدل الجنوب! ش 

حدّقتٌ بالبؤصلة مُجِدَّدًا. وكانث حالثها جَيّدة. حَسبّنا أنّ الرياخ نقلثنا إلى الصُفاف 
الايد نكتيا عتلذا لنديلنا من اناطع الذي بدأنا منه. وأثناء العاصفة. حدث تَبدُلٌ 
كبيرٌ في الرياح لم نلْحَطُه. اعتقدنا أننا قد عبزنا الضّفة يا له من يأس. 


لكنّ عمّي انتصب على الفْوْرِ وصاح: «أستتآمرٌ الأحوالٌ الجويّةٌ ضدّي؟ أستهجمُ عليّ 
النارٌ والهواءٌ والمياة مجصمعة» سيعرقون مخ أثا بالتحديد. لن أعود خطوة إلى الوراء. 
سنرى من سيستسلم أَوَلّا الطبيعةٌ أم الإنسان!» 

حَاونْتُ أن أشرح له بأن الطموحات تواجه عوائق كثيرة لكنَّه لم يأَخْذْ كلامي على 
مخمل الجدّ. الوط ل كرو سك سر مرو ركه ليواي 


الصخور فيما هانس يُتابعٌ غملهُ 

ذقتكا ككف اليمن: كانت عِظام الحيوانات المُتفرضة تتنائز في عل مكان. 5 
إننا عَثَرْنا على جُمْجُمة إنسان. وَاصَلْنا السيز حتى وضْلْنا إلى غابة شاسعة. خشيتُ 
الدخول لكنّ عمّي ليدنبروك تابع سيره إلى الأمام. 


تبِعْتّهُ وسألثه: «بما أنَّ الطبيعة أوجدتٌ نباتات عديدةً في هذا المكانء فما المانعٌ من أن 
نجد هنا حيوانات رهيبة أيضًا؟» 

وسشؤعاق ن ما توقَفْتُ وتمسكت بِعْمّي. لقد رأيتُ بِأُمّ العين ظلالاً تلوح وراء الأشجار. إنها 
حيواناتٌ عمْلاقةٌ. فيْلَة ضحُمة. كنتُ أسمعٌ ضوضاء أنيابها العاجيّة وهي تكسرٌ جذوع 
الأشجار وتقتلعها بشراسة. 

نظز عمّي إلى هذه المخلوقات باهتمام وشغف شديدين. ثم أمسك بيدي وهتف: «هيا 
بنا.». 

كاببضيا مال :«لا! لن أفعل ذلك أَبدَا. ماذا يُمْكنْنا أ ن نفعل وَسط هذا القطيع من البهائم 
العثلاقة ونحنٌ لا نَمَلِكُ الأسلحة النارية؟» 

لم يسْمغني عَمّي بل قال: «انظن إلى 
هُناك! أعتقدُ أنني أرى مَخْلوقا يُسْبِهُنا. 
إنه إنسان!» 1 
وفي الحقيقة »كان هناك رجل يقفٌ على 
بُعْد د رَبْع ميل عنا ويُحدَّق بقطيع الفيلة 
التي لا تُحصى. وكان طوله يتعدّئ الاثني 
عشر قدماء ورأسه كبيرًا كالجاموس 
يكسوه الشَّْرٌ الأشعثُ الكَقِيفٌ. تحت تأثير 
الصدمة: عُقِنْ لسانانا ووقفئًا متسمُزيْن 
ننظز إليه مَلِيًا؛ 

تعوف: يراتا علينا أن تركفن. كمال! 
هيا بنا.» وللمرّة الأولى اقَتَنْعَ عُمّي من 
كلامي. بعد رُبْع ساعة, أودث بنا أقدامُنا 
الرشيقة بعيدًا عن هذا العنلاق. وفيس كنا 
نُهَرُولُ. وقع نظرّنا على حَنْجَرٍ. التقطه 
عمّي وقرَأ الأحرف الأولى: 

«ا. س! آزني ساكنوسم! آْني ساكنوسم!» 


محجححيي يتك 
فرح عمّي كثيرًا حين علم أن أزني ساكنوسم مرّ من هُنا. ثم عُدْنا إلى هانس الذي قرّر 
أن نسير في البحار مُجدّدًا. أخيرًاء وبعد ثلاث ساعات من الإبحارء بلغنا مكانا مُناسبًا 
للتوقف والنزول. وكانت الساعةٌ السادسة غصُرًا. مَشْيْنا في البرٌ ووايكا نققا. وهنا إلة 
دخلنا وتقدّمْنا عدة خُطواتِ حتى أعاقث مسازنا صخرةٌ هائلةٌ من الغرافيت. كستقامة 
مَخْرجٍ في كُلّ الانّجاهات, ولكن دون جَدُوى. لقد بات مُسْتحيلاً أن نُكُمل طريقنا. 
ثم اقترح عَمّي قائلًا: «هيا بنا نفتخ مَمَرَّا بمعاولنا.» 
فلك بهذا ضكق جاشيقول برذ لو مادا قم 135 إلى برها بالجارودة 
حَفرُنا حُفْرَة صغيرة ف في الصَّخْرِ كي نُلْقَيْ البارود فيها وَأَضَفْنا إليه فتيلاً طويلاً. كنتُ 
أحملٌ فانوسًا كي أَشْعِلٌ الدار. فقال لي عمّي: بعد أن تولع القتيلء الحَقْنا إلى البحر تفاديًا 
لأيي خطر قد يُسْبَبُهِ الانفجار.» 


أَضرمْتُ الفتيل فاشتعل وركضْث بِكُلٌ قواي نحو العوّامة. ذفعني هانسُ بقوّة بعيدًا عن 
الضفة. واندفعت العوّامة عشرين ذراعًا ف في البخر. 

كانت لحظة عاطفية بامتياز عددنًا خمس ثوان ودَوَّى الانفجار. تغيّر مؤْضعٌ الصخور 
والأحظت كدز ة تت دن غلئى الساحل. دحلنا هذه الثُقْرَةَ بسبب قُوَّة الانفجار وفي أقلّ من 
ثانية غرقنا في ظلام دامس. ثم أحسستٌ وكأنّ ما من سَند تَحُتيء ولا تحت العوّامة. 
اعتقدتٌ أنني أغرق. أردتٌ أ ن أكلمَ عمّي لكنّ ضجيج الأمواج مَنْعَهُ من ماع ضؤتي. بقينا 
ننجرفٌ لساعات في سُرْعَة هائلة. 

تمسّكنا جيدًا كي نَبّقى سالمين. هذا هو الطريقٌ الذي سلكه ساكنوسم بالطبع؛ إلا أنّنا 
الرتتا في اليحاج دل أن تميق يسلام. لمحت بغتة نورّاء فقد نْجَحَ هانسُ في إضاءة 
المشباح. أعتقدٌ أننا كنا نسيرٌُ بسرعة ثلاثين فَرْسَخًا في الساعة. 

فجأة وبعد فثرة وجيزةء شعزتٌ بصدْمَّة حادة. فبدون أن ترتطم العوّامة بشيء, بدأث 
ترتفعٌ بَدَل أن تقع. اكتسحنا طوفانُ مِنْ الماء. كدْتُ أغرق لكنّ الطوفانَ لم يستمر. بعد 
ثوانٍ وَجَدْتُ نفسي في الهواء أَتَنْشّقْ الهواء بك قَوّتي. بقيثُ مُتمْسّكا بعمّي وبهانس 
وكانت العوّامةٌ تَحْملُنا فأَنْرَكُنا أننا نسيرٌ صُعودًا. 

قال عمّي: «نحنْ في ما يُشْبِهُ الحؤوض 
فقد وصلت المياهُ إلى العْمْق وها هي 
تعودُ وترتفعٌ وتجرفنا معها.» 

أَذْرَكُنا 'أقناة. صعودتنا أن. الحرارة 
ترْتفع. فصارت المياة وجدرانٌ النفق 
ساحتةٌ للغناية. 
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ومحححةع ممصن 
صاجرعمي: «إِنّهِ ثورانٌ بُْكاني يا أكسيل!» 
«هذه هَرَّةٌ أرضيَّةٌ يا عمَّي!» 
ولأجا أكسيلء هذه ليسث بهرّة. نحن في مدخنة بُرْكانٍ ناشط. أعتفة أن هنذا اهفل .ما 
يُمْكنُ أن يحخصْل 
فقلتُ له: «هل حُننْت؟» 
أجابْ عمّي: زرلا إنه أملّنا الوحيدُ في الوصول إلى الشَّطحِ من جديد». 
كان قدرنا يَترنّحُ بين الحُمم الحارقة والصخور المنْصهرة والمياه المُغْلاة وكُلٌ الموادٌ 
البُزكانيّة. كنذا تُسضْكد وتُدفعٌ وتُقذف عاليًا في الهواء مع .شظايا الصخور وانهمارات 
الزّماد. 


أذْكرُ أنَنا بقينا نضعد كُلَ اللَيْل. وفي الصباحء ازدادت السْرْعة واجتاحث أشعةٌ الشمس 
الدّهْلِيرُ العْمُودِيّ الذي كان يتَّسِمُ كلما ارْتفْغنا. لا أ نا خرئى» فالاإتطباعاك 
تختلط في ذَهُني بين التفجيرات المُتتالية والأصوات المُدوّية وازتجاجات الصخور من 
هلكا ومسركة الؤإتهدااللوليقة وكاقت الوياق كيك يتؤوسو توا ركس يهاو في قل 
مكان. اعتملاك أق الآخرة باتك قريبة. 


حين فتحْث غينيّ شعرْتٌ بيد هانس القوي تُمسك بي وبيده الأخرى يُسائد عمي. لم 
أصث بجروح بالغة بل باهتزازات ورضّات قوية. وجدثٌ نفْسي مُلْقَى على مُنْحَدْرٍ جبل, 
على بُعْدِ متريْنِ من هُوَّةِ سحيقة. أنقذني هانسُ من المؤْتٍ فيما كنث أتدحرجٌ على طرف 
فوّهة البركان. 


نزْلنا لِنَسْتَفْسرْ عن المكان. في أسفل الجبلء 
التقيّنا بولد أغلمنا أنّنا في سترومبولي. 

كانث دَهُسْتُنا كبيرة. يا لها من رخلة رائعة! 
دخلنا بُرْكانًا وخرجْنا من بُزكان آخز يبعدٌ 
ألفي ميل عن آيسلندا. استكشافنا الغريتُ قادنا 
إلى أجل بُلَّدانَ العالم» إيطاليا! 

عاملنا سّكَانُ سترومبولي بغاية اللُطْف. وألبسونا 
وأ موف 

بعد أيّام, عُدنا إلى هامبورغ وودّعْنا هانس. لقد أصبخنا كُلّنا من 
المشّهورين: وكان الجميعٌُ يتحدّثُ عن رخلتنا. أمًا أنا فأَصبِحْتٌ أسعد 


إنسان في العالم يوم تزوَّجْتْ من خبيبّتي غروبن. 


... وسُرْعان ما توقفتٌ وتمسكتٌ بِعَمَّي. كا العين ظلالاً تلوخ 
وراءَ الأشجار. إنها حيواناتٌ عمْلاقة. فيَلَهَ ضَحْمَة. كنت أسمعٌ ضوضاءً 
أنيابها العاجيّة وهي تكسرٌ جذوع الأشجار وتقتلغها بشراسة. 
نظرّ عَمَي إلى هذه المخلوقات باهتمام وشغف شديدين. ثم أمسك 
فيدي وهتف: «هيا بنا.». 
فأجبتّه بانفعال:«لا! لن أفعلَ ذلك أبرًا. ماذا يُمْكنّنا أن نفعلٌ وَسَطْ هذا 
القطيع من البهائم العمْلاقة ونحنْ لا نَمُلكَ الأسلحة النارية؟» 
لم يَسْمَعْني عَمَي بل قال: «انظز إلى هُناك! أعتقدٌُ أنني أرى مَخْلوقا 
يُشْبِهُنا. إنه إنسان!»... 


صدر من هذه السلسلة: 


ه كنوز الملك سليمان « أوليفر تويست ه ديفيد كوبرفيلد 
رحلة إلى باطن الأرض ه أحدب نوتردام ه الحديقة السريّة 
ه عائلة روبنسون السويسريّة « أَطْفَالٌ سكّة الحديد ه توم سوير 

ه عشرون ألف فرسخ تحت الماء «٠‏ الفرسان الثلاثة ه كتاب الأدغال 
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تم تصنيف هذه القصة وفق معايير «عربي 21» لتصنيف 


كتب أدب الأطفال العربي؛ وقد صنف مستوى «.ص»» 
ص2 ١«متّقن‏ أدنى» السنة السابعة والثامنة 
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